
 جماليات البقاء عن: المعلق بالزمن التشبث

 طارق العريس

 

تعدى على الصحراء ت كيف أن (2019في فيلم "الهبوط" )ظهر أكرم زعتري يُ

السيطرة على  في سعيها إلىالحداثة  رتكاساب ئتنب وكأنها ،الهياكل الحديثة

 والمعمارية، الوطنيةالمشاريع  جلبت معهاالتي  داثةالحهذه الطبيعة. 

 مفاهيم وهكذا فإن. بهزيمتهافي النهاية  تقرُّ، قد وفضاءات المدن ،والمجمّعات

خلال ساعات الجيب الشرق الأوسط من  في الحديثة التي حلتّ الأزمنةو الوقت

 لأزمنة ااستسلامه تعلنقد ، ةالعاطفي توالسجالا، والحروب المدنوساعات 

 .والغائية ةالأفقي سرديتها بعودة ما هو خارج مبشرة، الرمال والكثبان

، الدولةمثل  - والسردياتالمفاهيم  من باعتبارها مجموعةالحداثة تواجه ، اليوم

 على المنصاتبوابات ال شرُِّعتلقد تحديات متزايدة.  - والزمن، ، والتاريخالذات

 ة،القديمة والحديث الأطلالفت كشّت، وتية من أبعاد سحيقةالآالهياكل الطقوس و

على إعادة تنشيط  اًأيض المنصاتالزعتري. تعمل هذه  كما هو موضح في فيلم

أشكال العنف المروعة  برمجة بالإضافة إلى تويتر، رموز الكتابة والشعر على

مع الوحوش المادية والافتراضية. تعاود المخاوف  المترتبة على الجدال والحوار

 ،وغيرها من الأماكن قبل الإسلام،ما  من شبه الجزيرة العربية تيةالآ العميقة

المجتمعية  تهاسردياو تهااوبيئالحديثة  الذاتى على تتعدل ،الظهور من جديد

ولم يتم ، دوماًمتواجدة  هذه المخاوف لكن قد تكون. ةالاجتماعي هاونظم

إذ بقيت ماثلة لكن في الخفاء، تترقب مشاريع الحداثة وتضمر  ،اًمطلق تجاوزها

 لها بالفشل.

، أو الاعتراف أو التخلي عن الالتزام بالمستقبل، الأفقي الزمنالخروج من إن 

لوجودي يعيد إلى الأذهان النموذج ا ،وعمراني بفشل الحداثة كمشروع تاريخي

 .1"أي مخرج لهالذي لا يوجد  للزمنالمدى الثابت ": الذي كتب عنه سارتر وكامو

من جميع الجهات كما هو الحال في  اً، يواجه المرء وحوشفي هذا النطاق

إن كل ما بمقدور ف، لحظة خلاص، فيديو. وفي غياب مستقبل واضحال ألعاب



كن كما ، ولإيقافه أو تعليقه ليس من خلال بالزمن الامساكو ه المرء القيام به

 على الشاشات سطععباً من المشهد الكارثي الذي يت، مريحبس أنفاسه أنهلو 

طفل أو  معانقةآخر:  امساكإجراء  ، من الممكنوفي الكوابيس. ومع ذلك

حدث تأجيلاً أو تأخيراً، أو خداع بما يُالفن  والإبداع فيقصص ال روايةأو ، حبيب

ً  القدر  .لفترة أطول قليلا

*** 

قصة الخلق. في  عبر الزمن تأملوامن أوائل الذين  وسنكان القديس أوغسطي

خلق  فإنه ،خالده خارج الزمن وبالتالي كون رغم، ، يجادل بأن الله"اعترافاته"

 وسيلفت أوغسطين .2اًزمني اًبعد أعطاه فعلأول ، من خلال العالم، في البداية

مما إلى الأمام،  الزمنالانتباه إلى التصادم بين ما هو خارج الزمن وحدث يجلب 

في كتاب  خلُق، ، ولكن في الواقعاًدائم اًموجود اًليس شيئ الزمن ،يولده. لذلك

ي هو العنصر الأساس الزمن، الذي ينتهي بفترة راحة في اليوم السابع. التكوين

 .للوقتالفهم الإنساني  قلِخُ، ومعه لخلقفي ا

 الذات خلقيأتي مثل الساعة الرملية،  الذي يسيلو، تجربة الزمن هذه خلال

 " حولمسرحية سوفوكليس "أوديب ملكاًل . يتمحور الموضوع الرئيسيالانسانية

 الإنقاذ نفسه الزمنفي سباق مع وهي شخصية مأساوية تواجه الوحوش 

على أوديب حل لغز  يتوجب، . بعد قتل رجل في طريقه إلى طيبةوالآخرين

مة الخصم الذي يشبه عند وصوله من أجل إنقاذ سكان المدينة. بعد هزي ةالهول

 التي ترملّتالزواج من الملكة  عن طريق اًملكأوديب ، أصبح الغول بذكائه

، استا، ملك وملكة طيبةابن لايوس وجوك أوديب أنه من دون أن يدري. اًمؤخر

، فإن انتصاره اأمه. وهكذ والزواج منوالده يقدم وفق مشيئة قدرية على قتل 

بلا : الطاعون الذي سيضرب طيبة اًما تم تحديده مسبق وأخرّن مكّ ةعلى الهول

، وسفاح القربى. وقتل الأبعن حقيقة ولادة أوديب،  رحمة، ومن ثم الكشف

، هناك فترة زمنية تمكن فيها أوديب من وظهور الطاعون ةبين هزيمة الهول

 تتسم. 3يةأنه قتل والده وتزوج والدته حتى النها ، ولن يعلمتأخير الحكم النهائي

ه في نهاية المطاف قبول ، ومع ذلك يجب عليالخداعبشيء من  أوديب أفعال

 .، مما يؤدي إلى سقوطه المأساويالعقاب



 

؛ 4يب"د"عقدة أو موند فرويدغسينظرية في  مفصليةسوفوكليس  حكايةكانت 

كيف يؤثر الماضي على الحاضر، وما إذا كان  - الزمنيثير أسئلة حول فهو 

الذي يلازمه الماضي، للفرد  ةالحديث الذاتفرويد  أسس، وعليه ؟اًالخلاص ممكن

، مثل أوديب. كان التحليل النفسي، بالنسبة لفرويد اًتمام وهو ما يجب أن يواجهه

تأثير على الحاضر  له ، فالالتفات إلى الماضيأشكال السفر عبر الزمنشكلاً من 

 معينة أحداثرواية تاريخية مع  يملكونالمستقبل. رأى فرويد أن الأفراد أو 

الأمم. من تطور المجتمعات وكيفية يعكس إلى حد كبير  وهذا، تطورهم حدّدت

حتى تظهر  اًوتكرار اًولاً تخيله، ثم سرده مرار، يجب أأجل الوصول إلى الماضي

 .صدماتهتسجل جروحه و

خلاص لل يوسع متخيل ماضي اله أيضا الدولة القومية، بالنسبة لفرويد الفردكما 

عات جمابنديكت أندرسون في كتابه "ال ، كما كتبفي المستقبل. إن هذا الخلاص

 تحققّ، ولكنه شكل سياسي للخلاص اً، ليس شكلاً متجاوز1983المتخيلة" عام 

بناء المؤسسات الحديثة. يناقش أندرسون صعود ممارسات القراءة  همن خلال

في القرن الثامن عشر مع الصحف والرأسمالية المطبوعة  بدأتالمختلفة التي 

. من خلال هذه الممارسات 5بالإضافة إلى زيادة في الكتابة باللغات العامية

أعضاء في  بقوايلم  -العلماني  الزمن، بدأ الناس يتخيلون أنفسهم في الحديثة

مجتمعات رت هذه المجتمع وطني. طوّضمن ، بل سلالة أو مجتمع مقدس

لحاضر وطورت في االوطنية قصص "أصل" معين، أثرت على أفكار جديدة 

بمستقبل غائي. كما تشكلت النضالات المناهضة للاستعمار في جنوب  اًإحساس

 ولادة، بالاعتماد على المفهوم القائل بأن لكرة الأرضية من خلال هذه العدسةا

 وتحرر ،روابط الحكم الاستعماري تحطمّبمثابة لحظة خلاص  تكون الدولة

، واستخدام لغة رسمية الناس من خلال المشاريع الوطنية، مثل إنشاء المدارس

 .إلى جانب المؤسسات الحديثة الأخرى

*** 

تحديات متزايدة اليوم.  المتخيلة الجماعاتو، والحقبتواجه مؤسسات الحداثة، 

 ةالحديث الذاتالتي كانت ضرورية في السابق لتشكيل  الزمنيبدو أن مفاهيم 



، صر الحروب ومشاريع إعادة الإعمارفي ع اًجذري تتغير قدالحديثة  والدولة

لحرب الأهلية ، عندما انتهت المنطقة العربية. على سبيل المثالخاصة في ا

دعا رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري اللبنانيين إلى  ،1990اللبنانية عام 

 الفرد بالنسبة لفرويد. على عكس 6الخروج من الحرب والدخول في المستقبل

، يعتمد ضي من أجل الانتقال إلى المستقبلالذي يجب أن يتعامل مع صدمة الما

هذا تجاربه. بالنظر إلى  على نسيان الماضي وقمع للزمنهذا النموذج الجديد 

. أو الالتفات إليه مع الماضي التعاملوالدولة الفرد ، لم يعد يتعين على النموذج

، ويعمل مشاريع إعادة الإعمار في المنطقةهذا النموذج الجديد العديد من  يبين

الاجتماعي،  ،قيود النموذج "التنموي" )النفسي، السياسي كوسيلة للخروج من

على ة في المستقبل أو عدم دخوله ، إما عن طريق الدخول مباشرإلخ(

 الإطلاق.

 

، وسقوط جدار برلين (1990شهد عقد التسعينات نهاية الحرب الأهلية اللبنانية )

، وأعلن ظهور الليبرالية الجديدة. (1991انهيار الاتحاد السوفياتي )و ،(1989)

يركز  -اللحظة  تلكحتى  -، والذي كان يسارالإلى وجهت هذه الأحداث ضربة 

 تلك السنوات تعلى التحرر الوطني، والنضال ضد الاستعمار، والعلمانية. جلب

، مما أدى إلى تجارب جديدة من التزامن دفعت نتالفضائيات والإنتر اًأيض

، تزامنت التطورات . وهكذابسرعة قصوى "الزمكان"من خلال للمضي البشرية 

مع  الإنسانغيير تجربة هذا إلى تأدى و؛ يخية والأيديولوجية والتكنولوجيةالتار

. بالإضافة إلى الانهيار المناخي الذي يبدو للدولةالعلماني  الزمن، وخاصةً الزمن

أن ننتقل إلى نماذج وبيئته  لفرداتكوين ، تتطلب هذه التغييرات الجذرية في تمياًح

من أجل  انضروري والاختراقكون الخداع ي، حيث ما قبل الحداثة من المقاومة

 .تأجيل ما يبدو أنه حكم نهائي

 خديعة ت، نجحمن تأخير المصير إلى نقطة معينة أن أوديب تمكن ورغم

ن إ يقال، "ألف ليلة وليلة". في في القيام بذلك إلى أجل غير مسمى شهرزاد

 بات ينتقم من النساء، صيب بصدمة من خيانة زوجته الأولى، الذي أالملك شهريار

. باختيار الزواج من 7الفجر عن طريق الزواج من عذراء كل ليلة وإعدامها عند

، تنقذ وبذلك لمطالب الناس، تستجيب، الملك، فإن شهرزاد، مثل أوديب في طيبة



، الخداع ورواية القصص . تقوم بذلك من خلالمحتومعذارى المملكة من موت 

حولها، في  الرابضش يض الوحل كوسيلة لترووتواجه الوحوش في الخيا

 .في انتظار قطع رأسها عند الفجر وهي ،فراشها

بقصة أو  يتميز جزء، كل إلى أجزاء صغيرة الزمن "ألف ليلة وليلةكتاب "قسم ي

شهرزاد  تقاسمنما بي الزمن يطيل، فإن سرد القصص جزء من القصة. وبالتالي

 إطالة. تقدم كل ليلة وهكذا، أخرى، ثم أخرى لليلة عقابها، مؤجلةً زوجها السرير

ص أو الانتصار المطلق على تبقي شهرزاد حية. في غياب الخلا الزمنفي 

للتأجيل والتأخير على غرار ما يسميه  اً" نموذجألف ليلة وليلة" يقدمّ عمل، القدر

 - 9أو ما يشير إليه هنري بيرجسون بأنه "المدة" 8جيل ديلوز "الافتراضي"

التي  المناهج السردية والديالكتيك الهيغلي  عن ة التي تنفصلورالصيرفضاءات 

خلال من "المدة"  مسيرة الحداثة نحو المستقبل. طور بيرجسون مفهوم نظمت

، بل شيء يجب تراض أن الوقت ليس قابلاً للقياس، وافالحركة والفيزياءمقاربة 

 ، يتم قياس السرعة بتقسيم المساحة التي تمكما هو الحال في الفيزياءتخيله. 

. وبالتالي، يتضمن الوضع الافتراضي اًمع جمعهااء صغيرة ثم اجتيازها إلى أجز

 الزمنبالكامل. هناك شيء يبقى خارج  استيعابهلا يمكن  للزمن اًمختلف اًفهم

وعدم القدرة  ،بعدم اليقين في المستقبل الزمنتخيل  يقرّويجب تخيله. يجب أن 

بهذه  يتأثر إنتاج الحداثة للفردحدده. يعلى الهروب من النطاق الزمني الذي 

تطلب في نهاية المطاف تصورات ي هذا، ورعات المختلفة والأوقات المتخيلةالس

 .جديدة

*** 

ً  "تويتر ةثقاف"امي غذكتاب عبد الله اليشكل  التواصل عبر الإنترنت  دبياتلأ دليلا

ً و . والزمن ومفهوم الذاتالعام  النطاقلتأثيرات هذا التواصل على  اًفلسفي تأملا

بعيدة الويعبر عن الرعب في وجه تحولاته  بالافترضي، اًيعكس عمله افتتان

تؤدي  جبارةثقافية  وسيلةتويتر  نأ: "تكشف عميقة المدى. يصف تجربة

وهي مكشوفة من  وظيفتين مزدوجتين ومتلازمتين، هما: المكشوفة الكاشفة،

بيت من  نما يستحم فيأوك حيث إن صاحب الحساب فيها يصبح مكشوفا

يكرر فإنه عن قلقه حيال الفضاء الإلكتروني،  اميغذل. بينما يعبر ا10الزجاج



 ،للفتنة والرعب معرضاً، اًوهش اًوضعيف مجرّداً اًم موضوعويقد ،مفهوم الكشف

 .والتراجع والهجوم

 

 ،يلانن والغيضاء الإلكتروني المتصيدالهش الناشئ في الف الفرديجب أن يواجه 

على حد سواء. يعلن هذا الوصف عن انهيار  ةوالمادي ةالافتراضي في الأشكال

 النهضةو عموماًالحداثة  حسب مشروعو فرويد ومفهوم الذات عندظام رمزي ن

أن الفضاء  اميغذالعي ، يدّاًي قدمالعربية على وجه الخصوص. بالمض

على  . لا يقتصر الأمر11"البيت الزجاجي ومن دخله لم يعد آمناًالإلكتروني هو "

 قلوبة في الفضاء الإلكتروني فحسب، بل إن مفاهيم الأمان والأمنأن الحداثة م

/  م629غير مستقرة. عندما دخل النبي مكة عام أيضاً في السياق الإسلامي 

عصر  للانتقام. هذا هويسع  مل هأن أي، الأمانذين قاتلوه ال سكانها أعطى، هـ8

والحرب إلى نموذج  ثأرالقبلي لل تحول من المنطقلل دعى، الذي صدر الإسلام

ليس فقط  إنقطاع اميغذال دعن الفردمفهوم  والأمان. يشكلّ من الحلمجديد 

 .الإسلامي دهعمع ال اًأيضولكن  ،مع الحداثة

ء الإلكتروني إلى مواجهة المكشوف والمفتت الذي يظهر في الفضا الفرديضطر 

عبر بوابات من  نيتعلى الإنترنت والآ الذين يتربصون والغيلانن يالمتصيد

ن يالمسافر ونالأساطير الإسكندنافية يلتهممن م وما قبل الإسلاالجزيرة العربية 

في كهوف وحياة افتراضية  على حد سواء. تعيش هذه المخلوقات ينوالمتصفح

الفتنة  ويؤدي إلى ، مما يقوض الحداثة في سياقيها الأوروبي والإسلاميوحقيقية

الجديد الأجهزة  الفردهذا  ستوعب، يوالحيرة. في مواجهة الشاشات لرعبوا

، والآخر، الخاصة فيزيولجيتهة من خلالها يختبر إلكتروني ومنصات جسديةكمنافذ 

من  يأتون، الوحوشمع مواجهة  فتلكوالعالم. أن تكون في هذه الحالة 

ن فضاء وزم إنه. للهجوماً ميدان الإنترنت يتخذون منو  ألف ليلة وليلةحكايات 

الفضاء المرعب  لهذابيرغسون وديلوز قراءة  وتتسمالعجب والسحر والموت. 

ث يمكن تحقيق الأشياء. إنه ، حيالإمكانية والمدة فضاءفهو ، الافتراضي بأنه

 ،الغول إقليم باتجاه، حيث يمكن لخطوة إضافية نحو الجنون الميل فضاء اًأيض

 .بين الحياة والموت تخلق الفارقأن 



*** 

مع ، و"الهبوط" لأكرم الزعتري مع تعدي الرمال على الهياكل الحديثة في فيلم

جديد وتطوير  زمن إحداث، أصبحت الحاجة إلى تزايد الوعي بالانهيار الحالي

لذين يمكنهم الأشخاص الوحيدين ا إن. يقال اًستراتيجيات المواجهة أكثر إلحاحا

ل الإسلام. كان الجزيرة العربية قبفي شبه الشعراء الصعاليك خداع الغول هم 

، حيث تم استبعادهم من اًيشبهون الغول أيض وتأبطّ شراًّ ىشعراء مثل الشنفر

أكثر من خيول  العقبان، ويرتبطون بالضباع والبراريالقبيلة وكانوا يعيشون في 

راء من فهم ، تمكن هؤلاء الشعس. ربما بسبب تهميشهم أو غرابتهمالقي امرؤ

 وهو مصير مأساوي جيل، وتألهزيمته، والبقاء على قيد الحياة ،منطق الغول

الآخرين أوديب الذي هزم  المخادعين. ومن بين البراريالمجاعة والموت في 

بقائها على قيد وحوشه لإوروضّت التي خدعت الملك شهريار  ، وشهرزادةالهول

طق من جيداً اتيلقد فهمت هذه الشخص، وأخرى. الحياة ليلة أخرى، ثم أخرى

 جديد. بصفتهم وصناعة زمن، الزمن تعليقوالوحش وتمكنت من تأخير عقابها، 

ً  اًلصوص ،شعراء ورواة قصص  مصائرهم المأساوية بالفن ، واجهواوأبطالا

، ماليات البقاءمن خلال المآثر الشخصية وج ةوالدهش بئاالعج، ونشروا والأدب

 .جديد زمن تخيلل في سعيناإليهم  الالتفاتولابد لنا من 

                                                

(. 1947 ،)باريس: غاليمار لا مخرج( وجان بول سارتر، 1942)باريس: غاليمار،  الغريبر كامو، يانظر ألب 1

لقاء مارس الذي أقيم تعود هذه الفكرة إلى القيّم عمر خليف وقد وردت في ملاحظاته الافتتاحية في 

 ، يمكن الاطلاع على "قصيدة أو سياق أو حلم" على هذا الرابط14بالتزامن مع بينالي الشارقة 

AR0HHqKPAFB6siL2z95Qd0_P87_Jmdkwxjdvhttps://vimeo.com/328382670?fbclid=Iw

703nQBI9tQ5QBY2pQ-S7nTz 

رك، لسلسة كلاسيكيات بينغوين، نيويو، )كوفين-ترجمة آر.إس.باينوس، اعترافات، نالقديس أوغسطي 2

1961.) 

ترجمة روبرت فيجلس ؛ أوديب في كولونوس، ملكاًون. أوديب غالثلاثة: أنتيطيبة  سوفوكليس، مسرحيات 3

 (.1984رك، لسلسة كلاسيكيات بينغوين، نيويو)

جيمس ستراشي )نيويورك: كتب أساسية، ترجمة نظرية الجنس،  ة مباحث فيسيغموند فرويد، ثلاث 4

2000). 

 .(1991)لندن: فيرسو،  هاوانتشار أصل القوميةالمتخيلة: تأملات في  الجماعاتبينديكت أندرسون،  5

https://vimeo.com/328382670?fbclid=IwAR0HHqKPAFB6siL2z95Qd0_P87_JmdkwxjdvS7nTz-703nQBI9tQ5QBY2pQ
https://vimeo.com/328382670?fbclid=IwAR0HHqKPAFB6siL2z95Qd0_P87_JmdkwxjdvS7nTz-703nQBI9tQ5QBY2pQ
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